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 الإخوة 
الأعداء

تسمين المواطن 
قبل ذبحه

لعل أهم ما ذاع من أخبار في الأسبوع الأخير هو خبر طلب 
انضمام الأردن والمغرب إلى »مجلس التعاون الخليجي«.

وثار الخبر بين الكتاب والمحللين السياسيين، وحللوا أبعاده 
من النواحي جميعها والأسباب والنتائج.

ولست هنا لأحلل ولكن لأبدي استغرابا لافتا لفتني 
وأنا أتابع كتابات وأقوال بعض الكتاب والمحللين من فئة 

»القومجية« أو ـ القوميين العرب ـ والذين يدعون في 
شعاراتهم إلى وحدة »الوطن العربي« من المحيط الأطلسي 
إلى الخليج الفارسي وهو شعار زعيمهم الرئيس المصري 

الراحل »جمال عبدالناصر«.
الغريب أن هؤلاء »القومجية« كانوا أكثر أولئك المحللين 

والكتاب استهزاء وتندرا ورفضا وتعييبا لانضمام الأردن 
والمغرب لمجلس التعاون وطعنوا فيه مطاعن عدة، مثل 

قولهم إنه يجيء للمحافظة على ما تبقى من عروش الحكم 
الوراثي العربي في ظل هذه الثورات التي تسري في الدول 

العربية مسرى النار في الهشيم، وتندرات واستهزاءات 
اخرى يسوقونها لإثبات ما يزعمون.

والذي نعرفه ويعرفه أولئك قبلنا أن مبدأ القومية العربية 
قائم على فكرة وحدة الوطن العربي، فلماذا يزورون عن 

مبدئهم ويخالفونه وقد حمل بذوره الأولى في توسيع 
منظومة دول مجلس التعاون التي قد تكون نواة للوحدة 

العربية التي يطالبون بها ويصُلون لله مبتهلين لكي 
تتحقق؟!

ولا ينسون ولإثبات صدقيتهم أن يحشروا البعد الجغرافي 
في هذه القضية ليقولوا إن الأردن لا تطل على الخليج وأن 

المغرب بعيدة عن دول المجلس!
وهذه أثارت شيئا من ضحكي عليهم لأنهم نسوا أن 

زعيمهم وأقصد »عبد الناصر« كان أقام وحدته الفاشلة 
عام 1958 مع »سورية« البعيدة عنه جغرافيا ولم يقمها 

مع »السودان« الواقعة على حدوده الجنوبية ولا مع ليبيا 
المتاخمة لحدوده الغربية وكنا كلنا وقتذاك مهللين لتلك 

الوحدة ومرددين أناشيدها وراقصين على مزاميرها، بحكم 
توهمنا وسذاجتنا وبراءتنا وغضاضة أعمارنا، بحقيقة 
الوطن العربي الواحد والأمة الواحدة وبقية الشعارات 

الجوفاء الخربة.
أما انضمام الأردن والمغرب لدول مجلس التعاون فهو 

قائم على مبدأ التكامل وليس فيه ما يحتمل شماتة الإخوة 
الأعداء.

يتردد ان هناك توجها حكوميا لإحالة قانون صرف الـ 50 
دينارا لموظفي الدولة وبأثر رجعي الى المحكمة الدستورية 

بعد ان ردته الحكومة لمجلس الامة وتم التصويت عليه 
بالموافقة للمرة الثالثة بحجة عدم دستوريته كونه لا يتسم 

بالعدالة وانه لم يفرق بين أصحاب الرواتب المنخفضة 
والرواتب العالية، والحجة الاخرى هي ان القانون ألزم 

الحكومة بصرف العلاوة بأثر رجعي، أي ما يعادل 1800 
دينار لكل موظف، وهذا ـ حسب وجهة نظر الحكومة ـ 

يتسبب في إرهاق الميزانية أكثر مما تحتمل.
الحكومة سالفتها سالفة »الحبشي وأذنه«، حيث كان 

يجب عليها وهي الأديبة الأريبة العالمة ببواطن الأمور ان 
تحيل القانون الى المحكمة الدستورية قبل رده الى مجلس 

الامة للتصويت عليه، إلا اذا كانت قد ضمنت ان اغلبية 
النواب معها، أما وقد فعلت دون ضمان الأغلبية، فيجب 
عليها ان تتحمل وزر خطئها حتى إن كلف ذلك الخزينة 
العامة ما لا تطيق، فالمثل يقول »أحييني اليوم واذبحني 
بكرة«، فلا خوف على الأجيال القادمة من الضياع فهم 

أولاد وأحفاد الجيل الحالي، فأنت ومالك لأبيك فلا يجب 
على الحكومة ان تقلق على مصير الأجيال القادمة مادام 
آباؤهم وأجدادهم موافقين على اختلاس أموالهم، فطوال 
عمري وأنا أسمع باحتياطي الاجيال القادمة من قبل ان 

يتزوج والدي بأمي، ولا أدري أي جيل سيستفيد من هذا 
الاحتياطي. فحساسية الدولة من الانفاق على المواطن مبالغ 

فيها أكثر من اللازم، لدرجة ان هناك من يقول ان الدولة 
لن تستطيع مستقبلا دفع رواتب الموظفين بسبب الزيادات 

المطردة على الرواتب دون ان يسأل هذا العبقري نفسه 
أن تلك الرواتب ستعود الى الحكومة على شكل رسوم 
وفواتير خدمات عامة وللإنفاق الاستهلاكي في السوق 

المحلي تلتهمه البنوك بسهوله ويسر فالرواتب هي المحرك 
الرئيسي للعجلة الاقتصادية، والدولة هي المستفيد الأول 

من دوران رأس المال، لاسيما أن هناك دراسة أو ربما قانونا 
مدرجا على جدول اعمال مجلس الامة يقضي بالزام المواطن 

بدفع ضريبة على دخلة، فما دامت الضرائب قادمة ـ لا 
محالة ـ فدعوا المواطن ينعم بما تيسر له من زيادة قبل ان 
يأتيه قانون الضرائب، فيحيل نعيمه الى جحيم لا ينتهي، 

فالخمسون دينارا لن تغني المواطن ولن تفقر الحكومة رغم 
أنني أدرك ان كل الزيادت والكوادر التي تم اقرارها بسخاء 

مفاجئ ما هي إلا سياسة تسمين المواطن قبل ذبحه. 
على كل حال، فقد فات الأوان وتم اقرار القانون من مجلس 

الأمة بعد رده واستنفدت الحكومة كل الطرق الدستورية 
فمن العبث التنصل من هذا الالتزام بعد ان قضي الأمر 

وسبق السيف العذل.

السايرزم

طوفة عروق

صلاح الساير

منى العياف
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alayyaf63@yahoo.com 

لغز الدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي 
إلى المملكة المغربية للانضمام إليه، لغز لايزال 

مبهما وعصيا على فهم الأذهان الخليجية المشدوهة 
والواجمة من هول هذه الدعوة المفاجئة، ففي الوقت 

الذي يلح فيه الخليجيون على قادتهم بتعميق 
التجربة الوحدوية وتعزيز الخطوات الاتحادية بين 
دولهم الست المتلاصقة على ضفاف الخليج وبحر 
العرب طارت أنظار القمة الخليجية وحلقّت بعيدا 

لتحط على شطآن المحيط الأطلسي.
ثلاثون عاما والدول الخليجية بجميع طاقاتها 
الرسمية والشعبية تحاول جاهدة نسج هوية 

»خليجية« واحدة تتناسب وأحلام شعوبها وتعكس 
خصوصيتها وتسد نواقصها، وبعد أن اقتربت هذه 

الهوية المأمولة من الاكتمال، ودنت قطوف الأحلام، 
وضاقت فجوة النواقص، وباتت الخصوصية 

واضحة للعيان – حتى أصبح الخليجيون يحلمون 
بالوحدة الكونفدرالية – انقلبت الطاولة، فجأة ودون 

مقدمات، وتبعثر الحلم في التخوم القصية.
مع شديد الاحترام للمغرب شعبا ومليكا يبقى 

هذا اللغز غريبا وضرره أكثر من منافعه المزعومة، 
خاصة الضرر المتمثل في شرخ الوجدان الخليجي 

ودفعه نحو الشعور بالمؤقت وان جميع المظاهر 
الوحدوية التي عاشها ليست أكثر من شعارات 

عرضة للتمزيق أو انها عمل آخر من أعمال مؤسسة 
الإنتاج البرامجي الخليجي المشترك مثلها مثل 

»افتح يا سمسم«!

»حسافة« على ماضيه!
نعم »حسافة« على ماضي هذا الرجل، لقد غامر بكل 

تاريخه من أجل قضية ليست كتلك القضية التي 
ارتبط بها اسمه منذ زمن، ولكن قضية شخصية 

وهي اسقاط ناصر المحمد، فهكذا اعترف »العراب« 
مؤخرا قائلا: »نعم لدينا أجندة بإسقاط ناصر المحمد 

ـ رئيس الوزراء«!
يا لها من أجندة بطولية، يا له من موقف تاريخي 

ويا لها من كلمات صعبة تضاف الى كلماته الأخرى 
التي يتوعد بها ايضا وزراء الحكومة القدامى والجدد 

عندما يقول: »وزراء الحكومة السابقة التي قبلت 
بضرب الناس ونواب الأمة وأساتذة الجامعة فليس 

في الحكومة من هو جدير بالاحترام وهذا الكلام 
ينسحب على كل وزير جديد قبل العمل في حكومة 

ناصر المحمد«!
هذه التصريحات التي أطلقها مؤخرا في إحدى 

الندوات، تنضح شخصانية مفرطة، وتعكس حالة 
من التردي في العمل السياسي، والسقوط في اغواء 

المفردات المسيئة، فبعض هؤلاء الوزراء كانوا حتى 
الأمس زملاء له، فكيف يمكنه سبهم على هذا النحو؟! 

هذا مجرد سؤال له، اما الرد عليه فأتركه لهم لانهم 
قادرون على ذلك، لكني اكتفي بالقول: للحديث ـ أكيد 

ـ بقية معك!

تناقضات مؤسفة!
استخدمت كتلة العمل الوطني في استجوابها مفردات 
وتصريحات نارية هي الأخرى من عينة »دولة أحمد 

الفهد، تسهيل الاستيلاء على المال العام، ضياع 
هيبة الدولة«.. الخ، هكذا من دون ان تقول لنا ما هي 
هذه الدولة، ولا أوضحت لنا لماذا رأت من منظورها 

هي كيف ضاعت هيبة البلد، المهم هنا هو ان هذه 
الكتلة سقطت في فخ المصلحة الشخصية، فهي 

أولا استغربت من توقيت الاستجواب الذي قدمه 
»الشعبي« لرئيس الوزراء، ثم وفي تناقض صارخ 

عمدت الى تقديم استجواب لأحمد الفهد في توقيت 
متقارب تماما )...( »شسالفة؟!« هل أصيبت الحركة 
بالزهايمر السياسي؟! وقد ذكرتني الحركة بتقديم 

مسلم البراك استجوابا لوزير الداخلية بعد اداء القسم 
بأسبوع، وذلك ابراء لقسمه هو باستجواب الوزير، 
ولا أريد ان أخوض فيما قاله هؤلاء النواب آنذاك، 

لكن الظاهر كما يقال في المثل الكويتي »العياب عند 
الباب«. لقد دمرتم الاستجواب كأداة رقابية، ودستم 
على مواد الدستور، ولا أجد ما أقوله غير »الشكوى 

لله«، وأقول أيضا: للحديث – اكيد – بقية معكم كذلك!

عبث مرفوض..
أقل ما يوصف به ما يجري على صعيد الشأن 

السياسي العام انه »عبث« لأننا نمتلك دستورا ينظم 
العلاقة بيننا وبين نظام الحكم في الإمارة، ويحدد 

طبيعة العلاقة بين السلطات.. هذا الدستور هو الملجأ 
لنا والملاذ في ظل هذا »العبث« الحاصل الآن، فمثل 

هذه الأساليب الشخصانية والغريبة التي يتحفنا بها 
كل يوم من يحتكرون أصوات المعارضة، لا تستحق 
التعليق، وانما تستحق من المجتمع والحكومة بالذات 

الوقوف بإصرار في وجه هذه المخططات للتعامل 
معها بفضحها إعلاميا أو عبر الأدوات والأطر 

الدستورية وفقا لمصلحة الكويت، فإذا كانوا يريدون 
استجوابات فلا مانع.. ولكن وفقا للأطر الدستورية 

فقط لأن ما يحدث »عبث« ما بعده عبث!

مفارقة..
حلت بالأمس ذكرى الجلسة التاريخية التي أقر 

مجلس الأمة خلالها الحقوق السياسية للمرأة 
الكويتية في الترشيح والانتخاب، وكان ذلك بموافقة 

35 عضوا من أصل الحضور وعددهم 59، فيما 
رفضها 23 عضوا، وامتنع عضو واحد، المفارقة 

المذهلة ان الرافضين لاقرار الحقوق السياسية للمرأة 
الكويتية نجحوا في الانتخابات بأصوات المرأة، أما من 

كانوا من الموافقين على حقوق المرأة فقد سقطوا أو 
على الأقل أغلبيتهم، مفارقة عجيبة في ثقافة مجتمع 

غريبة!

شكرا..
قرار الحكومة بمنح علاوة خاصة للقضاة المصريين 

أسوة بزملائهم الكويتيين، قرار يستحق الشكر، 
فقد استجابت الحكومة لمطلب كتبنا عنه مع الآخرين 
منذ مدة، ومبروك لهؤلاء القضاة، لانهم يستحقون 

هذا الدعم، لجهودهم ولمشاركتهم في تمكين السلطة 
القضائية الكويتية من القيام بواجبها!

عاجل مع الشكر..
أرجو ايضا من حكومتنا الرشيدة فضح أسماء 

كبار المتورطين في التجارة المحرمة )تجارة الأغذية 
الفاسدة(، فمنذ ان بدأنا المطالبة بكشف هؤلاء 

المجرمين مازلنا ننتظر!
..والعبرة لمن يتعظ!

ليش 
يا سمسم؟

محطات قصيرة.. 
وعبث سياسي!

المغرب تسلّم نصاباً روسياً 
استحوذ على مليار روبل

موسكو ـ أ.ش.أ: سلمت المغرب رجل الأعمال الروسي 
ألكسي كالينيتشينكو )32 عاما( لروسيا بوصفه مجرما 
استحوذ على أكثر من مليار روبل من أموال مواطني روسيا 
وبيلاروس���يا وأوكرانيا وكازاخستان وألمانيا وإسرائيل 

من خلال الاحتيال.
وذكرت وكالة أنباء »نوفوستي« الروسية أن السلطات 
المغربية سلمت كالينيتشينكو للسلطات الروسية تلبية 
لطل���ب النيابة العامة هناك، حيث حملته إحدى طائرات 

الركاب أمس من الدار البيضاء إلى موسكو.
وسينقل كالينيتش���ينكو خلال الأيام القليلة المقبلة 
إلى س���جن بمدينة ياكتيرينبورغ مسقط رأسه لإجراء 
تحقيق���ات مع���ه،  غير أنه من الممك���ن أن يواجه عقوبة 

السجن لمدة 10 أعوام.
وكان كالينيتشينكو انخرط في نشاط توظيف الأموال 
وأسس في عام 2003 عددا من شركات توظيف الأموال في 
العاصمة الروسية موسكو وفي مدينة بطرسبورغ التي 
تعتبر عاصمة شمالية لروسيا وتمكن أيضا من اجتذاب 

مدخرات كثيرة نظير عائد سنوي يصل إلى %250.
وقام كالينيتشينكو بتأس���يس مجلة خاصة لتروج 
لنشاطه وعندما ش���رع بعض المودعين في سحب مبالغ 
كبيرة من الحسابات الخاصة بش���ركاته، في عام 2006 
غادر كالينيتشينكو روسيا وتوقفت شركاته عن التعامل 

مع المودعين.

سجين أميركي مسلم يربح قضية دينية في فيرجينيا

رئيس الحكومة اليابانية يتوقع 
السيطرة على الأزمة النووية

 في اليابان خلال 9 أشهر

مقتل آكل لحوم البشر

مياه الفيضانات تغمر مناطق 
منخفضة في لويزيانا

طوكي���و ـ يو.بي.آي: قال رئي���س الحكومة اليابانية 
ناوتو كان امس ان الأزم���ة النووية الناتجة عن الزلزال 
الذي ضرب البلاد في 11 مارس الماضي قد تتم الس���يطرة 

عليها خلال فترة تمتد من 6 إلى 9 أشهر.
ونقلت وكالة أنب���اء »كيودو« اليابانية عن كان قوله 
ان الأزمة النووية في محطة فوكوشيما قد تصبح تحت 
السيطرة خلال 6 إلى 9 أشهر رغم انصهار الوقود النووي 

الأخير في أحد مفاعلات المحطة.
وواصل كان دعمه للجدول الزمني الذي وضعته الشركة 
المش���غلة للمحطة »ش���ركة طوكيو للطاقة الكهربائية« 
للسيطرة على الأزمة.وكانت الشركة أعلنت في منتصف 
أبريل الماضي ان الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل قبل 

أن يستقر الوضع في محطة »فوكوشيما«.
وكانت المحطة أغلقت آليا بعد ظهر 11 مارس الماضي بعد 
الزلزال الذي قدرت قوته بـ 9 درجات على مقياس ريختر 
وبعد ساعتين ضربتها موجتا تسونامي على الأقل ما أدى 
إلى توقف مصدر الطاقة الخارجي ومنع نظام التبريد من 

ضخ المياه في حالة الطوارئ.

براتسلاڤا ـ أ.ش.أ: توفي رجل يفترض انه من آكلي لحوم 
البشر يبلغ من العمر 43 عاما بعد اصابته بجروح في معركة 

بالبنادق مع الشرطة.
وكان مواطن سويسري يسعى للانتحار وافقا لآكلي لحوم 
البش���ر على ان يلتهم جسده، غير ان المواطن تراجع واعلم 

الشرطة في وقت لاحق.

واش���نطن ـ د.ب.أ: امتلأت المناط���ق المنخفضة في ولاية 
لويزيانا الأميركية على طول نهر المسيسيبي يوم الاحد الماضي 
بمياه النهر الفائضة بعد أن فتحت السلطات بوابات قنوات 
لتصريف مياه الفيضانات، في مسعى لتخفيف الضغط على 

الحواجز التي تحمي المدن بما فيها مدينة نيو أورليانز.
وكانت قن���اة مورغانزا لتصريف مياه الفيضانات قد تم 
فتحها جزئيا السبت الماضي للمرة الأولى منذ أربعة عقود، 
في مس���عى لتقليص مستويات مياه النهر الفائض بمدينة 

باتون روج، عاصمة لويزيانا، ومدينة نيو أورليانز.
وج���رى فتح المزيد من بوابات قن���اة تصريف المياه اول 
من امس. وتم تصري���ف المياه تدريجيا لتقليص قوة المياه 
وحجم الأض���رار التي قد يلحقها تدفقه���ا بالمباني والطرق 
وبعض المنشآت الأخرى التي تغمرها المياه، ويمكن إصلاحها 
فيما بعد. ويعيش نحو 25 ألف ش���خص في المساحة التي 
تقدر بآلاف الكيلومترات ويمكن أن تتأثر بفتح بوابات قناة 
تصريف مياه الفيضانات. وأشارت تقارير من لويزيانا إلى أن 
الكثيرين يحزمون أمتعتهم للفرار قبل اجتياح المياه، والتي 
ستس���تغرق أياما ليرتفع منسوبها، غير أنه من المتوقع أن 
يحاول عدد كبير من سكان المناطق المنخفضة الصمود أمام 
المياه العالية في بيوتهم. وتسعى السلطات المحلية وسلطات 
الولاية إلى المساعدة في عمليات إجلاء السكان الراغبين في 

مغادرة منازلهم.

محطة فوكوشيما

نهر المسيسيبي

بوليستر )فلين( ملصقة باحكام، 
وبازالتها تبين وجود بلاطة من 
مادة الحشيش المخدر في كل علبة 
تحت المصحف الكريم، فيما بلغ 

وزنها كيلوغراما واحدا.

الخاصة من الكتب والڤيديوهات 
والأقراص المدمجة ويحصل على 
2000 دولار بدل نفقات عن القضية 

التي ربحها.
يذك���ر أنه حكم عل���ى الأمين 
القتل  بالس���جن 52 عاما بتهمة 
ومن المقرر إطلاق سراحه في العام 
2016، وقد اعتنق الأمين الإسلام 
في السجن وغير اسمه الذي كان 

دونالد جونز.

نقاء انه في اثناء تفتيش احدى 
الحافا�ل�ت القادمة الى الجمرك، 
اش���تبه في علبتين مزخرفتين 
تحتوي كل علبة على مصحف، 
وبعد فحصهما اتضح وجود طبقة 

السجين المسلم رشيد الأمين.
وأش���ارت إلى أن الس���لطات 
الأميركية المختصة ستنفق قرابة 
2500 دولار عل���ى المواد المكتبية 
الإسلامية في سجن »غرينز فيل« 
الإصلاحي وستعين سجينا مسلما 

للعمل في المكتبة.
وسيسمح للسجناء بالتبرع 
بالمواد الدينية بعد مراجعتها أمنيا. 
وسيتمكن الأمين من تقديم لائحته 

الري���اض ـ وكالات: احب���ط 
رجال جمارك الطوال بالسعودية 
محاولة تهريب كمية من الحشيش 
داخل مصحفين، واوضح مدير 
عام جم���رك الط���وال هزاع بن 

واشنطن ـ يو.بي.آي: في حادثة 
نادرة من نوعها، ربح سجين مسلم 
بولاية فرجينيا الأميركية قضية 
منحته حق الحصول على مواد 

دينية في مكتبة السجن.
وذكرت صحيفة »فرجينيان 
بيل���وت« أن المدع���ي الع���ام كن 
كوشينلي سوّى القضية القائمة 
منذ 7 س���نوات الأسبوع الماضي 
بإصدار حكم في القضية لمصلحة 

علبتا المصحف وبداخلهما الحشيش

إحباط تهريب حشيش داخل مصحفين بالسعودية


